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في إدانته لما وصفه بإبادة إسرائيل للفلسطينيين في غزة ومبادئها الصهيونية، وأثناء ترشحه لمنصب
عمدة مدينة نيويورك، عبرّ زهران ممداني عن رفضه لـ “أي دولة تقوم على تسلسل هرمي للمواطنة
على أساس الدين أو أي معيار آخر”، مجسّدًا بذلك تقليدًا ثقافيًا متعدد الأصول في مدينة نيويورك
يعود لأكثر من قرن. ففي أعقاب إعلان بلفور البريطاني عام ، والذي مهّد الطريق لإنشاء وطن
قــومي لليهــود في فلســطين، أثــارت الصــهيونية جــدلاً واســعًا ليــس فقــط بين مليــون وســتمئة ألــف
يهــودي في نيويــورك، بــل أيضًــا بين نحــو خمســة آلاف مــن ســكان المدينــة مــن أصــول شرق أوســطية
ويتحدثون العربية. وقد برزت معارضة صارخة للصهيونية من كلا المجموعتين، اللتين كانتا في الغالب

من المهاجرين، وعُبرّ عنها بلغة لا تزال تحتفظ بصداها حتى اليوم.

وفي ذلـك الـوقت، تركـز السـكان النـاطقون بالعربيـة في مدينـة نيويـورك حـول قطـبين رئيسـيين: شـا
يــة“، ومنطقــة “ســاوث فــيري” الواقعــة في واشنطــن في مانهــاتن، المعــروف باســم “المســتعمرة السور
الطــرف الغــربي مــن شــا أتلانتيــك في بــروكلين. وكــان يعيــش ويعمــل في هــاتين المنطقتين مهــاجرون
يا العثمانية”، أي لبنان ومواطنون أمريكيون من الجيل الأول قدموا مما كان يُعرف آنذاك بـ”سور
يــا والأردن وفلســطين/ إسرائيــل اليــوم. وقــد دعمــت هــذه الجاليــة عــددًا كــبيرًا مــن الصــحف وسور
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والمجلات الناطقة بالعربية، إلى جانب شركات تسجيل متخصصة في التراث الموسيقي الشرق أوسطي،
وكانت أيضًا موطنًا لرابطة القلم التي ضمت كتّابًا أمريكيين من أصل عربي، من بينهم شخصيات

بارزة مثل الشاعر والفنان جبران خليل جبران والروائي والمفكر أمين الريحاني.

وأنتج هذه الحاضنة الفكرية في عام  جمعية مناهضة الصهيونية في فلسطين، والتي عُرفت
أحيانًا باسم “الرابطة الفلسطينية لمقاومة الصهيونية”. وكان أول رئيس لها الكاتب والمترجم نجيب أ.
كتيبــة، إلا أن المحــرك الأســاسي وراء تأسيســها يبــدو أنــه كــان الطــبيب فــؤاد شطــارة. ووُلــد شطــارة في
فلسطين ووصل إلى مدينة نيويورك عام ، وكان يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامًا، هاربًا من
التجنيد الإجباري في الجيش العثماني. وتخّ من كلية الطب بجامعة كولومبيا، وانضم إلى جمعية
الجراحين النخبوية في نيويورك، كما عمل مدرسًا في كلية الطب بمستشفى لونغ آيلاند كوليدج، ثم في
مستشفى كمبرلاند. وأسس شطارة لاحقًا جمعية النهضة الفلسطينية، وتولى رئاسة الرابطة الوطنية

العربية في أمريكا.

في عـامي  و، شـارك فـؤاد شطـارة في سلسـلة مـن الفعاليـات العامـة الـتي عـبرّ فيهـا عـن
احتجاجه على فكرة استيلاء الصهاينة على فلسطين. وتحدث في فندق بوسيرت ومعبد الماسونيين
في بــروكلين، وفي اجتمــاع بمدينــة برناردســفيل بولايــة نيــوجيرسي، إلى جــانب شخصــيات مثــل نجيــب
كتيبـة، وأمين الريحـاني، وأسـتاذ جامعـة كولومبيـا فيليـب حـتي، الـذي يُعتـبر اليـوم مؤسـس الـدراسات
العربية في الولايات المتحدة. وجرت بعض هذه الفعاليات تحت رعاية جمعية مناهضة الصهيونية في
فلسـطين، بينمـا لم تُسـجّل أخـرى بهـذا الاسـم في الصـحف الناطقـة بالإنجليزيـة، الـتي نقلـت مـع ذلـك
مقتطفات من خطابات شطارة، ومنها قوله: “نحن نحتج على اغتصاب منازل وممتلكات شعب
أضعفتــه قــرون مــن البــؤس والفقــر… [ونحتــج علــى] الاســتيراد المصــطنع للصــهاينة الذيــن يغمــرون

البلاد.”

وقــد أثــارت تلــك الفعاليــات انتقــادات واتهامــات بمعــاداة الساميــة، وهــي الاتهامــات الــتي ردّ عليهــا
شطارة في رسالة وجّهها إلى صحيفة “بروكلين سيتيزن” في ديسمبر/ كانون الأول عام ، قائلاً:
يــون أي مشــاعر كراهيــة تجــاه اليهــود، بــل علــى العكــس، نحــن نتعــاطف تمامًــا مــع “لا يحمــل السور
تطلعـات اليهـود حـول العـالم، ومـع جهـودهم لحـل مـا يُعـرف بــ”المسألة اليهوديـة”. لكننـا نـرى أن منـح
فلســطين للصــهاينة، بــدلاً مــن أن يكــون حلاً لتلــك المســألة، ســيؤدي إلى تفاقمهــا عــبر إثــارة النزاعــات
والخصومــات في بلــد لطالمــا كــان بــؤرة للخلافــات الدينيــة، وهــو بأمــسّ الحاجــة إلى السلام. وبمــا أن
السـوريين ليسـوا بـأي حـال مـن الأحـوال مسـؤولين عـن المسـألة اليهوديـة، فلا ينبغـي أن يُعـاقبوا، في

يا”. محاولة لحل تلك المسألة، بالتنازل عن فلسطين، وهي إحدى أقاليم سور

تأسســت الجمعيــة الفلســطينية لمناهضــة الصــهيونية علــى الاعتقــاد بــأن الولايــات المتحــدة يجــب أن
ير المصير في فلسطين، بناءً على انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى في المنطقة. تدافع عن حق تقر
في عام ، حيث كان مقرها في  برودواي في شا كانال، كانت الجمعية على اتصال بوزارة
الخارجية الأمريكية، مطالبة الولايات المتحدة بالنظر في إمكانية أن تدمر الصهيونية سكان فلسطين:

“الفلسطينيون في الداخل والخا يتطلعون إلى الولايات المتحدة بوصفها مصدرًا للعدالة.”
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وفي عام ، وبعد أن أعيدت تسميتها لتصبح “الرابطة الوطنية الفلسطينية”، اتخذت المنظمة
مقرًا لها في قلب “المستعمرة السورية” عند  شا واشنطن، ونشرت كتيبًا مؤثرًا بعنوان القضية
ضد الصهيونية. وحرّر هذا الكتيب نجيب كتيبة، وكان حينها في التاسعة والعشرين من عمره، والذي
يا لعائلة مسلمة، وقدم إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد. لاحقًا، أصبح وُلد في سور
كتيبة مساهمًا دائمًا في صحيفة بروكلين ديلي إيجل، ومحررًا مشاركًا في مجلة العالم السوري، كما نال

احترامًا دوليًا بصفته خبيرًا في السياسة الشرق أوسطية.

وفي صـفحات هذا الكتيـب الـتي تجـاوزت الأربعين، تنبّـأ كتيبـة بارتفـاع موجـات معـاداة الساميـة نتيجـة
للصــهيونية، قــائلاً: “إذا كــان اليهــود يبحثــون عــن وطــن قــومي يتيــح لهــم تطــوير حيــاتهم وثقــافتهم
القومية دون عوائق، فإن فلسطين ليست المكان المناسب لهم. وإذا كانوا يفروّن إلى فلسطين هربًا
مـن الاضطهـاد ومعـاداة الساميـة، فسـوف يواجهـون اضطهـادًا أشـد مـرارة هنـاك، وسـتُبعث معـاداة
كـثر مـن أي وقـت مـضى. وهـذا مـا يتجلـى أمـام أعيننـا الساميـة مـن جديـد في العـالم بـأسره، وتترسـخ أ

بالفعل.”

ية، أمـا أمين الريحـاني، فقـد كتـب أيضًـا تحـذيرات حـادة بشـأن الدولـة الصـهيونية وجذورهـا الاسـتعمار
قائلاً: “الصهيونية، وهي تتخذ من الانتداب البريطاني درعًا ومن المال سلاحًا، ليست سوى شكل آخر
مـن أشكـال الغـزو”. وقـد فضّـل الريحـاني تصـور فلسـطين متعـددة الأعـراق، تُـدار مـن قبـل “حكومـة

تمثيلية يتمتع فيها اليهود المقيمون في البلاد بحقوق متساوية مع العرب.”

ــة ماساتشوســتس، ــودج مــن ولاي ــابوت ل ــان هــنري ك ي وفي عــام ، قــدّم الســيناتوران الجمهور
وتشارلز كيرتس من ولاية كانساس، إلى جانب النائب هاميلتون فيش الابن من نيويورك، مشروع
قرار لدعم إعلان بلفور. وكان الثلاثة معروفين بمواقفهم المناهضة للهجرة، ولم يُعتبروا حلفاء طبيعيين
للفئات المهمّشة آنذاك، مثل اليهود الأمريكيين؛ إذ كان لودج معروفًا بعدائه للسامية، وأظهر فيش
مؤشرات مشابهة. وقد دعت لجنتهم الطبيب فؤاد شطارة للإدلاء بشهادته حول ما قد ينجم عن
تحويـل فلسـطين إلى وطـن قـومي لليهـود مـن مظـالم محتملـة. وأشـار شطـارة إلى أن نسـبة اليهـود في
فلسطين كانت تقل عن  بالمائة، وأن فرض دولة يهودية على سكان المنطقة يتعارض مع مبدأ

ير المصير الذي تبنّته عصبة الأمم. تقر

وأدلى الحاخـام إسـحاق لانـدمان، محـرر صـحيفة “الرسـول العـبري واليهـودي” الأسـبوعية، بشهـادته
أيضًـا ووجّـه انتقـادات حـادة للحركـة الصـهيونية، مؤكـدًا أنهـا أقـل شعبيـة بين اليهـود الأمـريكيين ممـا
يُعتقد، وأنها مدفوعة إلى حد كبير من قبل النخب السياسية وأجنداتها الخاصة. واعتبر لاندمان أن
الدولـة الصـهيونية سـتخلق تراتبيـات غـير عادلـة بين اليهـود أنفسـهم، وأن الصـهيونية تُقصي “أولئـك
اليهـود الذيـن يعـارضون القوميـة اليهوديـة“. وأوضـح أنـه لا يعـارض هجـرة اليهـود إلى فلسـطين، بـل
يعارض تحويلها إلى دولة يهودية. وقد أثارت شهادته استياء بعض أعضاء جماعته الدينية في معبد
إسرائيـل بمنطقـة فـار روكـاواي في كـوينز، الواقـع في  شـا بيتـش ، وحـاولوا عزلـه مـن منصـبه،

لكنهم فشلوا، وهو ما يعكس مدى قبول آرائه لدى شريحة واسعة من المجتمع.

وكان لاندمان، وهو مهاجر أيضًا وضحية لسرقة الأراضي، قد وصل من روسيا إلى الولايات المتحدة
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 وهو في العاشرة من عمره. وخلال مسيرة مهنية غريبة ومتنوعة، أسّس في عام  عام
مستعمرة زراعية تضم مئتي عائلة يهودية في مدينة كلاريون بولاية يوتا. وخلال الحرب العالمية الأولى،
خــدم كقســيس في الجيــش الأمريــكي في المكســيك وأوروبــا. وكــان مناهضًــا شرسًــا لمعــاداة الساميــة، إذ
كسبه لقب “الحاخام ذو تحدّى هنري فورد في مناظرات علنية، وندّد بجماعة كو كلوكس كلان، ما أ

القبضتين“، وربما اشتهر اليوم بتأليفه الموسوعة اليهودية العالمية.

وفي عـام ، أنشـأ إسـحاق لانـدمان منـبرًا في صـحيفة الرسـول اليهـودي والعـبري لمناقشـة خطـط
يــن يهــود بــارزين للمشاركــة، مــن بينهــم الحاخــام بريطانيــا بشــأن الانتــداب الفلســطيني، ودعــا مفكر
ستيفن وايز، المؤيد القوي للصهيونية، الذي رفض الدعوة. وقد مثّل لاندمان تيارًا واسعًا مناهضًا
للصــهيونية بين اليهــود في نيويــورك. وعنــدما عقــد اتحــاد الجماعــات العبريــة الأمريكيــة، وهــو تجمــع
للكنس الإصلاحية، مؤتمره السنوي في فندق أستور في يناير/ كانون الأول  واستمر أربعة أيام،
امتنــع عــن ذكــر الصــهيونية تمامًــا. كمــا قــاومت منظمــة المجلــس الــوطني لنســاء اليهــود، بقيــادة روز
برينر من بروكلين، ضغوطًا لدمج الصهيونية في نشاطها، من شخصيات مثل هنرييتا زولد ومنظمة
ـــة المعارضـــة ـــرز الأصـــوات اليهودي ـــورك، مـــن أب ـــة فـــاني هيرســـت، مـــن نيوي ـــانت الروائي هـــداسا. وك
للصهيونية، ووصفتها بأنها حركة “تفصلنا، وتبني الحواجز، وتخلق تحيزًا عنصريًا”. وقد أدرك هؤلاء
القادة في المجتمع اليهودي بنيويورك التداعيات العنصرية لفكرة إنشاء دولة يهودية في أرض يسكنها
غــير اليهــود بالفعــل. ورأى لانــدمان، علــى وجــه الخصــوص، أن التهديــد الحقيقــي لليهوديــة، ســواء في
الولايــات المتحــدة أو في العــالم، لا يكمــن في دعــم اليهــود لســيادة الفلســطينيين، بــل في تفــوّق العــرق
الأبيـض الأمريـكي، وهـو مـا لا يـزال يشكـّل محـور التحـذيرات الـتي يطلقهـا كـل من لاندر وممـداني حـتى

اليوم.

تُذكرّنا سيرة لاندمان، إلى جانب سِيرَ شطارة وكتيبة والريحاني وغيرهم، بأن مناهضة الصهيونية في
الولايــات المتحــدة كــانت منــذ زمــن طويــل جهــدًا مشتركًــا، حظــي بــدعم الجاليــات المهــاجرة مــن العــرب
والمســلمين واليهــود، وألهــم شخصــيات ذات ضمــير أخلاقي في نيويــورك متعــددة الثقافــات وفي أمــاكن
أخرى للاحتجاج. كما تُظهر هذه الشخصيات كيف يمكن للشتات، ولتداخل الإرث الثقافي، أن يُشكلّ
المواقف تجاه هذه القضية. وقد كتب الريحاني في عام  موضحًا: “أنا سوري أولاً، لبناني ثانيًا،

وماروني ثالثًا. وأفتخر بلغتي العربية وتراثي ومجد الإسلام. لكنني أؤمن بفصل الدين عن السياسة”.

واستند الريحاني إلى خلفيته الثقافية المتعددة في تصوّره لفلسطين كدولة متعددة الأعراق، تمامًا كما
يســتند زهــران ممــداني اليــوم إلى سيرتــه الذاتيــة المركبّــة. فهــو مــواطن مــزدوج يحمــل جنســيتي أوغنــدا
ــا في نيويــورك، ويعتنــق ــة عــابرة للحــدود تقيــم حاليً والولايــات المتحــدة (مُجنّــس)، وُلــد لعائلــة هندي
الإسلام، ويقيـم في حـي كـوينز، وقـد قـضى طفـولته أولاً في مدينـة كيـب تـاون ثـم في حـي مورنينغسايـد
هايتس. وقد عبرّ ممداني عن معارضته لما وصفه بمجزرة إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهي معارضة
تتماشى مع موقف شريحة واسعة من سكان نيويورك. وتحدث عن كيف أن المدينة، بطابعها متعدد
الأعراق، تُشكلّ بطبيعتها حصنًا لمناهضة الإبادة الصهيونية، قائلاً: “لقد شعر سكان نيويورك بالخيانة
 للإنسانية، بغض النظر

ٍ
من سياسات هذا البلد وهذه المدينة… وما يطالبون به هو تطبيق متساو

عن هوية من يتعرض للهجوم.”
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